
كتـــاب الوصايـــا: هـــل يمكـــن البحـــث عـــن
بدائل للحياة والموت؟

, أغسطس  | كتبه أحمد عبد الحليم

كثر من  أشهر، بعد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيي غزة منذ أ
كثرت الكتابات التي تناولت عدة مفاهيم حول الاستعمار والإبادة والجسد والمقاومة وماهية الحياة
ومــا بعــدها في ظــل التــوحش الإبــادي، وغــير ذلــك. مــن ضمــن هــذه الكتابــات مــا صــدر عــن دار مرفــأ
(بيروت) هذا العام، وهو كتاب “الوصايا: شهادات مبدعين ومبدعات من غزة في مواجهة الموت”،

ليجمّع الكتاب أشعارهم ونصوصهم وقصصهم.

جـاء الكتـاب بمقـدمتَين مـن الكـاتب والمترجـم الأرجنتيـني ألبرتـو مانغويـل، والمنظّـرة والباحثـة الأمريكيـة
جوديث بتلر، ومن تحرير ومراجعة الكاتبة والشاعرة الفلسطينية ريم غنايم. كانت المقدمتان، على
غـرار الوصايـا ذاتهـا، تتسـاءل، لا تعـرف، أو تعـرف لكنهـا تسـتنكر، وتصرخ في وجـه هـذا الوجـود، العـالم،

 لا تتوقف.
ٍ

الأرقام، والزمن وما يمر به من مآس

الوصايا، ولو أنني لا أحبّذ استعمال مفهوم الوصايا لهؤلاء الكتّاب، لأنه مفهوم دل على الكتابة قبل
المــوت، مــع أن هــذه الكتابــة تحــاول، حــتى وإن فشلــت، أن تنفــي هــذا المــوت. لكــن أيضًــا هــذا مــوت

مختلف، موت من نوع آخر، نوع قاتل، إبادي. لذا ربما تنجح الكتابة في نفيه، في إيقافه.

كــانت هــذه الصرخــات المقاومــة لمجموعــة ممّــن مورســت عليهــم الإبــادة، بــاختلاف أعمــارهم ومهنهــم
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وأفكارهم، لكنهم اجتمعوا على الصراخ في وجه القتل، في وجه الكتابة ذاتها، كما يفكر الكاتب الغزي
يسري الغول حين قال: “إن ما جرى فوق الخيال، ويتجاوز فكرة الانصراف إلى الكتابة في هذا الوقت
العصـيب، فتحريـض العقـل علـى طهـي نـص مسـبوك، لأجـل صديقـة تقطـن في الضفـة الأخـرى مـن
الـوطن، محـض هـراء، أن نجمـع الوصايـا المتخمـة بـالموت في كتـاب يوثـق اللحظـة، كي نضـع العـالم أمـام
واجبه الأخلاقي تجاه الإنسان المهزوم في قطاع محاصر، يشبه المدن المتحضرة رغم لونه قاتم السواد،

يسمّى غزة”.

تأسس هذا الموقع تنفيذا لوصية الدكتور الشهيد رفعت العرعير الذي قتلته
قوات الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، للحفاظ على
رواية قصص غزة وأهلها وحفظها من النسيان وهو مساحة مفتوحة للكتابة

من الجميع.
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الحلـم، أو الـذكرى، ذكـرى حتميـة المقاومـة برفقـة وجـود المـوت، ومعهمـا يتمـشىّ الإنسـان الغـزي ذاتـه،
ير كلماته ذكرى وجوده في أرضه، مع أهله وأحبابه وأشيائه، هكذا ترك الكاتب والشاعر رفعت العر
الأخيرة، وكأنه يشترط على الموت، إن أتى، وهو يعرف أنه قادم، فليأتِ بحياة جديدة، لناس وأحلام

وأشياء جديدة، تكمل مسيرة الإنسان الغزي، فيقول:

إذا كان الموت لزامًا علي“

لا بد أن تحيوا أنتم

لترووا حكايتي

لتبيعوا أغراضي

لتقتنوا قطعة من الملابس

وبعض الخيوط

(ولتكن بيضاء ذيلها طويل)

حتى يرى طفل، في مكان ما في غزة،
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وهو يتأمل السماء

ينتظر والده الذي رحل في انفجار

ولم يودّع أحدًا

ولا حتى لحمه

ولا حتى نفسه

يرى طائرة ورقية، أنتم من صنعها، تحلّق

عاليًا

ويحسب للحظة أن ثمة ملاكًا هناك

الحب يرد

إذا كان الموت لزامًا علي

فليأتِ بأمل

وليأتِ بحكاية”.

لكن إلى متى نتحايل على الموت، ألا تكون نهايته هي النهاية الأخيرة فحسب، وأن نطلب منه حياة
جديدة من دون موت إباديّ. هذا هو الكبرياء، هو أن تقول للموت تعالَ، لكنك لن تأتي مرة أخرى،
لأننــا لــن نُكــرر أنفســنا أو نُكــرر مأساتنــا أو دمائنــا. إنهــا النهايــة، نهايتنــا، لــن نــترك أجسادنــا مــرة اخُــرى
للتمزق بواسطة طائرات الإمبريالية الصغيرة التي تُسمّى “إسرائيل”. هذا هو معنى الكرامة والانتصار

في كلمات الشاعرة أمل أبو عاصي، التي تقول:

“لــو رحلنــا اطــووا صــفحاتنا، مزقّــوا فلســطين مــن كراســة ذاكرتكــم، فليــس لكــم بهــا حاجــة، أخــبروا
أصدقاءكم أنه كان هناك أمل، ثم انطفأ. واصلوا حياتكم كأننا لم نكن. العبوا، اشربوا، كُلوا، تنزهوا،

احتفلوا، تزينوا، غنوا، ارقصوا، افعلوا أي شيء”.

وتخص الكاتبة، تحديدًا، تخاذل العرب من جيران فلسطين، فتقول في كبرياء: “حين نرحل، مزقّوا
كتــب التــاريخ، ولا تخــبروا أولادكــم أنــه كــان هنــاك شعــب قــاوم خمســة وســبعين عامًــا دون أن يفقــد
الأمل، قبل أن يقتله الأمل. حين نرحل، إياكم أن تخبروهم (أولاد العرب) أنكم انشغلتم بإنجازاتكم
كـبر صـحن تبولـة، وأعظـم طنجـرة مقلوبـة، وأفخـم منسـف بـاللحم، وألـذ طبـق العظيمـة، فصـنعتم أ

كشري، وأروع موسم فني للرقص والغناء بينما كانوا يُبادون حدهم”.

هل بعد أن تنتهي الحرب، بما ستخلّفه من أشلاء ودماء وركام وحطام، ستبقى الأرض، كما كانت



من قبل، هل سيحبّها الغزي؟ أم سيرى أنها أخذت كلّ ما لديه، حتى أنها أفنته تمامًا، وما كان لها
إلاّ أن تخبئه في جوفها بعد موته.

في ظلّ الإبادة على صوت صرخات الأطفال من الجوع، وانكسارات القهر التي يشعر بها الآباء تجاه
أطفالهم، كتب الشاعر حسن حرز الله، بعدما أن استبعد وصيته من القراءة بواسطة العالم القذر،

المشارك والمتواطئ والمتف على الإبادة، وخصص العالم الصغير الجميل النقي كي يقرأ.

غلاف كتاب الوصايا.

يكتــب حســن لهــذا العــالم الصــغير: “هــل كُتبــت لنــا الحيــاة كي نمــشي مــرغمين أو متفقين في طريــق
ية ويجب التخلص منها؟! وتكون المعضلة يادة غير ضرور الموت؟! أم أننا شعوب الأرض جئنا خطأً أو ز
الحقيقة هنا، هل نستسلم للموت أم نقاوم؟ بينما المقاومة الوحيدة التي تصلح مع الموت في شبه
الحياة التي نعيشها هي الهرب أو الاستسلام! إذًا، كما قالت جدتي ذات مرة، ننجو بأجسادنا لننقل

الحكاية، عله يخ من أصلابنا من يقدر على إعادة الحق ومواجهة الموت”.

هنا المعضلة أنهّ لا مفر من الموت، ولا مفر من الأرض أيضًا. لذا، من يخ من الأصلاب سيقاوم مع
من خ قبله، أو سيخ بعده، لإعادة شيء ما نحو الصواب. الحق. الدم. الأرض. حتى الموت ذاته

سيُعيده موت لذاته أو موت للمستعمِر، فلا مفر من الأرض ولا من الحياة ولا من الموت.

الأمان. هذه هي الكلمة التي ركض مئات الآلاف من الغزيين لشهور طويلة، منذ بداية الإبادة وإلى
الآن، بحثًا عنها. أمان الجسد. وأعضاؤه كلّها، عضوًا عضوًا. أمان من الموت، العريّ والجوع. هنا كما
صوّره أخصائي الصحة النفسية، والكاتب والقاص الغزيّ سعيد كحلوت، كأنه شبح قاتل، ينتقل معه
ـــه والغـــزيين كلهـــم، حين ركضـــوا، يركـــض معهـــم، يلاحقهـــم، يســـبقهم، حيـــث وضعـــوا هـــو وأسرت

أجسادهم.

أحيانًا ينتظرهم، كأنه يقول لهم لن آتيكم في هذه الدقيقة، لكن ربما الدقيقة القادمة، أو في الليل،



أو حتى قبل شقشقة الصباح، حتى أنه يفزعه، ومعه آلاف الآباء، حين تطمئن قلوبهم أن أولادهم
كلون، قبل أن تبلغ اللقمة طريقها إلى بطونهم. يأ

يقول سعيد، وكأنه يكتب وهو يجري، ويتلفّت حوله: “كان الموت أحيانًا يقف على رأس الطريق يلوح
لي ساخرًا أرجع ثم أتقدم، وأحيانًا يجلس كسكيرّ على جانب الطريق بعد منتصف الليل بينما أركض
أنا وأطفالي هربًا من قصف مجاور، فيقف هو ويتحقق من هويتنا، قبل أن يواجهنا ساخرًا لخطة

لجوء جديدة”.

هـذه الشهـادات، الوصايـا، والصرخـات، مـا هـي إلا بحـث عـن بـدائل، بـدائل للحيـاة وبـدائل للمـوت،
وكأنها تتساءل قائلة، إن لم يكن هناك مفر من الموت، فهل هناك أي شيء آخر، حتى لو لم يكن حياة؟

وحيث إنه لا يوجد شيء آخر، إذًا فلتكن صرخاتنا آخر ما نتركه للحياة والموت معًا.
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